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312822 ‐ قول المصل ف دعاء الاستفتاح : "وأنا أول المسلمين"

السؤال

جاء ف "صحيح مسلم" من استفتاح النب صل اله عليه وسلم ف صلاة الليل "وجهت وجه للذي فطر السماوات والأرض..

" ، وذكر فيه "وأنا أول المسلمين "، هل لنا أن نقول هذا الدعاء مع هذه الجملة الأخيرة ؟ من المعلوم أن النب صل اله عليه

وسلم أول المسلمين بالشريعة الخاصة به ، فيف يون هذا ف حق غيره إن أراد الاقتداء به ف الدعاء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

َلا ذَا قَامانَ اك نَّها ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نبٍ، عطَال ِبا نب لع نصحيحه ‐ 201 ‐ (771) ‐ ع روى مسلم ف

:قَال ،ةَالص

ِبر هل اتممو ،اييحمو ،نُسو ،تَنَّ صا ،ينشْرِكالْم ننَا ما اميفًا، ونح ضرااتِ واومالس لَّذِي فَطَرل ِهجو تهجو 

،نَفْس تدُكَ، ظَلَمبنَا عاو ،ِبر نْتا نْتا ا لَها  ُكلالْم نْتا مالله ،ينملسالْم ننَا ماو ترمكَ ابِذَلو ،شَرِيكَ لَه  ،ينالَمالْع

،نْتا ا اهنسح دِيهي  ِقَْخا نسح دِناهو ،نْتا ا الذُّنُوب رغْفي  نَّها، ايعمج ِذُنُوب ل رفَاغْف ،ِبِذَنْب فْتتَراعو

واصرِف عنّ سيِىها  يصرِف عنّ سيِىها ا انْت، لَبيكَ وسعدَيكَ والْخَير كلُّه ف يدَيكَ، والشَّر لَيس الَيكَ، انَا بِكَ والَيكَ،

،عملَكَ س خَشَع ،تلَمسلَكَ او ،نْتبِكَ آمو ،تعكلَكَ ر مالله  :قَال ،عكذَا راكَ ، ولَيا تُوباكَ ورتَغْفسا ،تالَيتَعو تكارتَب

وبصرِي، ومخّ، وعظْم، وعصبِ  ، واذَا رفَع، قَال:  اللهم ربنَا لَكَ الْحمدُ ملء السماواتِ، وملء ارضِ، وملء ما بينَهما،

،هروصو ،لَّذِي خَلَقَهل ِهجدَ وجس ،تلَمسلَكَ او ،نْتبِكَ آمو ،دْتجلَكَ س مالله  :دَ، قَالجذَا سادُ  ، وعب ءَش نم تىا شم ءلمو

وشَق سمعه وبصره، تَباركَ اله احسن الْخَالقين ، ثُم يونُ من آخرِ ما يقُول بين التَّشَهدِ والتَّسليم:  اللهم اغْفر ل ما قَدَّمت وما

. نْتا ا لَها  ،رّخوالْم نْتاو قَدِّمالْم نْتا ،ّنم بِه لَمعا نْتا امو ،فْترسا امو ،لَنْتعا امو تررسا امو ،تخَّرا

ثُم ،ربةَ كَالص تَفْتَحذَا اسا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رورواه أيضا، عقب هذا الرواية – 202 ‐ (771) ‐ بلفظ: "ك

."   ينملسالْم لونَا ااو  :قَالو ، ِهجو تهجو  :قَال

وبهذا اللفظ الثان – أول المسلمين ‐ : رواه ابن أب شيبة ف "مصنفه" (2399)، و"أحمد" ف "المسند" (729) ، (803).

ثانيا:
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اتممو اييحمو نُسو تَنَّ صا قُل  :ه تعالذكر لفظ الأولية؛ قال ال هذا الحديث، قد ورد من القرآن ما هو نظير لمعناه ف

له ربِ الْعالَمين *  شَرِيكَ لَه وبِذَلكَ امرت وانَا اول الْمسلمين  الأنعام/ 162، 163 .

انَهم تَقَرنِ اسفَا لبالْج َلا انْظُر نَلو انتَر لَن كَ قَاللَيا نْظُرا رِنا ِبر قَال هبر هلَّمكنَا ويقَاتمل وسم اءا جلَمو  :وقال تعال

فَسوف تَران فَلَما تَجلَّ ربه للْجبل جعلَه دكا وخَر موس صعقًا فَلَما افَاق قَال سبحانَكَ تُبت الَيكَ وانَا اول الْمومنين   الأعراف/

. 143

وهذه (الأولية): ه أولية نسبية ؛ فل نب هو أول المسلمين من قومه ؛ حيث كان هو أول من دعاهم إل اله ، فهو أولهم

إسلاما ، وفائدة معرفة ذلك حيث كان معروفا فيهم بالصدق والأمانة أن يتابعوه ويقتدوا به ، وليبين لهم أنه لا يخالفهم فيما

يأمرهم به ، بل يبادر إليه عن يقين تام .

وقتيهما ، فالمعن الإسلام من لدن آدم إل بقا بمن كان علولا يفهم من الآية ، وانا أول المسلمين مطلقًا ، لأنهما س

مخصوص بهذا ، وهذا كثير ف القرآن .

يقول الطبري ف الآية الأول : " وقل لهم أيضا : إن أمرن رب أن أكون أول من أسلم ، يقول : أول من خضع له بالعبودية

وتذلل لأمره ونهيه وانقاد له من أهل دهري وزمان " انته من " جامع البيان"(9/ 177).

وآية موس عليه السلام تحتمل الوجه السابق ، وتحتمل أيضا أن يون مراده : وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد ف الدنيا ،

قال الطبري: " وأنا أول المؤمنين [الأعراف: 143] بك من قوم أن لا يراك ف الدنيا أحد إلا هلك "، التفسير" (10/ 432).

وقد ذكر أهل العلم ف تفسير الآيتين هذا ، فقالوا : " ثم قال تعال: قل إن أمرت أن أكون أول من أسلم .

والسبب: أن النب صل اله عليه وسلم سابق أمته ف الإسلام ، لقوله : وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين [الأنعام: 163] ولقول

موس : سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين [الأعراف: 143] "، "تفسير الزمخشري"(2/ 10)، و"تفسير الرازي" (12/ 492).

وقال الغرناط: " وإذ تقرر هذا فقوله : ( وامرت نْ اكونَ اول الْمسلمين ) أمر خاص به ، ولا يشْركه فيه غيره ، ونظير هذا

قوله : ( قُل انّ امرت انْ اكونَ اول من اسلَم ) (الأنعام: 14)، والمعن يحرز ذلك ، بل لا يمن خلافه ، وذلك أن الحم من

الأمر والنه، إذا جاء به الملَك، وتلق منه صل اله عليه وسلم ما خوطب به ، وصدق به ، وأسلم وجهه لربه .

وبعد ذلك يتلقاه منه ، عليه السلام ، من حضره وخاطبه به ، ولا طريق لأحد أن يتلق حماً إلا منه عليه السلام ، بعد تلقيه هو

ذلك من جبريل .

فهو عليه السلام : أول مؤمن ، وأول مسلم ، ولا تمن تلك الأولية لغيره ، ولا نسبة إليها لأحد " انته من  "ملاك التأويل" (2/

.(425
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وينظر جواب السؤال رقم : (184941) ، ورقم : (287180) .

ثالثاً :

أما الجواب عن تأس المؤمنين بنبيهم ف هذا الدعاء، والالتزام باللفظ المذكور ف استفتاح الصلاة : ( وأنا أول المسلمين ) ؛

فللعلماء ف ذلك طرق، منها :

1- أن يقول المؤمن "وأنا من المسلمين" .

وف سنن "أب داود" (2/ 75) : " عن شعيب بن أب حمزة قال : قال ل ابن المندر وابن أب فروة وغيرهما من فقهاء أهل

. قوله : "وأنا أول المسلمين" "، انته المدينة : فإذا قلت أنت ذاك فقل : "وأنا من المسلمين"، يعن

وقال "البيهق" ف "السنن البرى" (2/ 50): " قال الشافع رحمه اله: يجعل مان ( وأنا أول المسلمين ) : ( وأنا من

المسلمين ) .

. در، وجماعة من فقهاء المدينة "، انتهه : " وبذلك أمر محمد بن المنرحمه ال قال البيهق

مقدم عل اية عن قول إبراهيم عليه السلام ، وإنما قال : أول المسلمين ، لأن إسلام كل نبهذا لفظ التنزيل ح " : قال الطيب

إسلام أمته.

ونس قال له : قل إن صلات وقال القاري : والظاهر من القرآن أن نبينا عليه الصلاة والسلام مأمور بهذا القول ، فإنه تعال

[الأنعام: 162].

ف ا حيث عد نفسه واحدًا منهم كما قال : "واحشرنن كان يقول هذا تارة ، و"أنا من المسلمين" أخرى كما تقدم تواضعل

زمرة المساكين" .

وف "الأزهار" قوله: "وأنا أول المسلمين" مخصوص بالنب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وأما غيره فلا يقرأ كذلك ، بل يقول : وأنا

من المسلمين ذكره الأبهري.

قال القاري : قلت : وإلا كان كاذبا ما لم يرد لفظ الآية ، يعن لا يون مخبرا عن نفسه، بل تاليا للقرآن ". انظر "شرح المشاة"

.(681 /1)

لَّمسو هلَيع هال َّللغيره : وأنا من المسلمين ، بإسقاط الأول، فإنه ص وقال السندي : " قوله : "وأنا أول المسلمين" قالوا : ينبغ

أول هذه الأمة، وأسبقهم إسلاماً ، بخلاف غيره "، انته ، حاشية "المسند" ط. الرسالة : (23/ 268).
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ويقوي هذا القول: أن الحديث بهذا اللفظ أيضا، كما سبق نقله عن صحيح مسلم، وهو ف المسند وغيره، بهذا اللفظ أيضا.

.وعللوه بمناسبة المعن ،وصرح الحنابلة بإبدال لفظ (أول) بـ (من)، عند ذبح الأضاح

قال البهوت رحمه اله: " قال عند توجيه الذبيحة إل القبلة (وجهت وجه للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من

المشركين إن صلات ونس ومحياي وممات له رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين) فحسن لما تقدم

ف حديث ابن عمر لن بإسقاط " أول " لمناسبة المعن.." انته، من "كشاف القناع" (3/8).

2- أنا لا بأس أن يقولها المؤمن ، عل تأويل : المسارعة ف الامتثال .

. ( ينملسالْم ننَا ماو ) : قُولا يإنَّم ِالنَّب رارِ : إنَّ غَيصنْتا ف نيل الأوطار" (2/ 224) : " قَال" ف "قال "الشوكان

وهو وهم ، منْشَوه : تَوهم انَّ معنَ ( وانَا اول الْمسلمين ) : إنّ اول شَخْصٍ اتَّصف بِذَلكَ بعدَ انْ كانَ النَّاس بِمعزِلٍ عنْه ؛

ولَيس كذَلكَ، بل معنَاه الْمسارعةُ ف امتثَالِ لما امر بِه ونَظيره: قُل انْ كانَ للرحمن ولَدٌ فَانَا اول الْعابِدِين [الزخرف: 81] "،

انته ، وانظر : "عون المعبود" (2/ 332) .

وقال الشيخ الألبان رحمه اله: " ولا ضرورة عندي إل هذا التغيير، بل للمصل أن يقول: (وأنا أول المسلمين) إما عل اعتبار

أنه قائل للآية، وليس مخبراً ف نفسه، وإما عل معن المسارعة ف الامتثال لما أمر به، ونظيره: قُل انْ كانَ للرحمن ولَدٌ فَانَا

.(3/485) "من "جامع تراث الألبان ،انته ".ابِدِينالْع لوا

واله أعلم.


